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حـــكـــــــــــــــايـــــــــــــــات طـــــــــــــــائـــــــــــــــر الــفـــــــــــــــرات
مــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــرات رشــــــــــــــــــــــدي الـــعــــــــــــــــــــــامـــل:

)الحلقة الحادية عشر(

هذه حكاية رشدي العامل تقدمها المدى فصولاً كتبها الشاعر الذي تألق وتألم كثيراً والصحفي الذي اعطى
للفكر الانساني وللعراق دون منة، و)المدى( التي تنفرد بنشر مذكرات رشدي تجدها وثيقة ثقافية
تأريخية تكشف عن فصول من حياة شاعر كبير ضاجة بالصدق والبراءة والقدرة على الاكتشاف.

المدى الثقافي

مقبرة الاحياء في قاعة الملك فيصل
ولـم اسـتـــطع الـنــــوم في تلـك اللــيلــــة. تخــيلـت
العـيـــون الـتـي ســتحـــدق بــــوجهـي وانـــا انـكفـئ
تـلجـلجــــاً، يملـــؤنـي الفـــشل المحـــزن، ثـم.. وانـــا
افــــــوز، واســـمع الــتــــصفـــيق، واعــــــود الــــــى عـــنه،
لاهـمــس لأول ســـاقـيـــة طـيـنـيـــة بـين الـنـــواعـيـــر

والمزارع : لقد 
فزت!

كــانت ليلــة بشعـة رغم قهقهـات حـسين العـامل
واصدقائه

قال لي حسين ليلتها:
- تـذكـر رشـدي ليـست ثـانـويـة عنه وحـدهـا هي

التي ستفوز.. انما تذكر: الحزب.
مــا ابعــد تلك الـليــالي. ومــا ابعــد ذلك المـســاء

الربيعي الجميل.
حـدائق قـاعـة الملك فيـصل تسـتقبل القـادمين،
وزيــــر المعــــارف الـــسـيــــد خلــيل كــنه، يـنــــوب عـن
الــــــوصـــي علـــــــى العــــــرش. قــــســم مــن الــــــوزراء.
مـســؤولــون كـبــار. اســاتــذة الـكلـيــات. مــدعــوون
بــارزون. اعضــاء المجمـع العلمـي طلبـة المعـاهـد
العــالـيــة. مــواطـنــون مـن عـنـــة وراوة يجلـســون
بالانتظار علـيهم اللعنة، انهم يحدقون في ابن
بلـــدتهـم، ذلـك الفـتـــى الـضـئـيل، الـــذي تخفـي
ابـتـــســــامـتـه قلـقه، يـخفـي وجـهه بـــشــــاعــــة مــــا
ينـتظـره امـام المـيكـرفــون. افكـر.. آه.. يـازمـيلي
القادم من النجف الاشـرف، هل ستفوز، يا ابن
مــــــدارس الـلغــــــة والـــنحـــــــو والفـقه والـــصــــــرف
والـشعـر.. حـسنـاً ارجـوك ان تتـرك لي الجـائـزة
الثــانيـة يــاأبن الـبصـرة، يــا وريث الخلـيل وابي
نـواس وبشار و.. و.. واتـيه، انا الولـد القادم من
اقصـى فرات العـراق، وريث الفـلاحين، واصوات

النواعير، وطحالب الجزر الخضراء، .. و.. 
ولكننـي وريث ثورة لم يعـرفها احد، ثـورة ماتت
في صدور الرجـال، عندما غـطت وجهها المتألق
قـبل قـــرون، ودفنـت روحهــا في كهـــوف النــسيــان

الابدي".
وبـــــدأ العـــــد العـكـــســي: لقــــد اخــــذ المحـكـمــــون
امـاكـنهم الـى جــانب المـنصــة: الاستـاذ العلامـة
محـمـــــد بـهجـــــة الاثـــــري. الـــــدكـتـــــور الـعلامـــــة

مصطفى جواد.
وبـــدأ الاحــتفـــال، الــصـمـت يـــريـن حـتــــى علـــى
الـزهــور والفـراشــات، والعيـون تحـدق واسـاتـذة
التحكـيم يهمـسون لـبعضهـم. رباه أيـة مصيـبة
هذه، لماذا لم ابق في بلـدتي النائية، وحيداً، مع
الفرات، مع أمي وابي، مع نفسي. انها مكيدة.
ماذا سأقـول لهؤلاء العانيين والراويين، عليهم

اللعنة اذا فشلت. افشل. لا. نعم. لا... و...
"الطالب رشدي العامل من ثانوية عنه" 

انهــض. دمـيـــــة تــتحـــــرك. تــتعـثـــــر. اقف امـــــام
الميكـرفـون. اللعنـة الابصـار اليّ احـاول ان ابـدأ
"مقبـرة الاحيـاء" .. يـتحشـرج صـوتي. ارتجف.

اتمم بالحرف الاول. افكر بالهرب. 
اتـذكر ثـامر قـاسم. لحـظة واحـدة، قلت له ذات
يـــــوم، عــنـــــدمـــــا يــتـلجـلج ولـكــي يــتـغلــب علـــــى
تـلعثـمه، كمـا تـغلب عـليهـا، مـرة، انـسـان مـثله،
نصحه احـد اصدقـائه، ان يذهـب يوميـاً ليلقي
خـطـــابـــاً امـــام حقـل "للهـــانـــة" او "الخــس" ثـم
يـــواجه الآخــريـن بــاعـتـبــارهـم رؤوس خــس. لـم
تـنـفع الـــذكـــرى، في لحــظـــة واحــــدة، فقــط، لـم
يـتبـينهـا احــد لم يحـس بهـا احــد، لم يعــرفهـا
احـد، استنجـدت بانـاملي، ضغطـت على حـافة

المنصة الخشبية.. وانهمر السيل.
ان احـداً ممـن يقـرأ هـذه الـسـطــور لن يـصـدق،
بـــانـنـي حـتـــى الان لا اصـــدق. ان مـن حــضـــروا
تـلك الحفلـة مـن بقي مـنهم- هـل بقي احـد؟-
يــستـطـيعــون ان يــستــرجعــوا غــابـــة التـصفـيق
المـدوي الذي اعقب آخـر كلمة مـن خطاب ذلك
الفتى. وبعدها. عنـدما مشيت، سائراً في النوم
الـيقـظ، الــى مكـــاني، احـســست بـي مخــدراً، لا
اعي ، لا افقه، لا اسـتطيع الـرؤية. لقـد وسمت
تـلك الحـفلـــة خـيـــالــي والهـبــته، وتـــركـت آثـــاراً

مدمرة في انني استطيع ان اكون ملهماً.

الاثري- خليل كنة- خالد الدرة
ولم يـستغـرق اعلان نـتيجــة المسـابقـة اكثـر من
دقـائق، وقف بعـدهـا الاستـاذ الاثـري لـيعلن ان
الجـائزة الاولى، قـد منحت بالاجمـاع، للطالب
رشــدي العــامل، من ثـانـويــة عنــة للـبنـين. كمـا
تـستغـرق عـمليـة تقـديم الهـدايـا، الـتي قـدمهـا
وزيــر المعــارف، اكثــر من دقــائق، غــادرت بعــدهــا
القـاعـة، بين يـدي علبـة سـاعــة ذهبيـة، وحـولي
حــشـــد مـن ابـنـــاء عـنه وراوه، الـــذيـن ارغـمـــونـي

على وضع الساعة في معصمي.

-جائزة الخطابة الأولى
على العراق.

-لقاء مع الأستاذ  كامل
الجادرجي .

-صداقات رشدي العامل .
-حسناء ديرالزور.

منه، الـى بـيت عمـتي ام نميـر في محلـة الـشيخ
بــشـــار، بجـــانـب الكـــرخ، حـيـث بـيـــوت العـــانـيـين
والـــراويـين والــســـامـــرائـيـين والــتكـــارته، وحـيـث
تمتــد المقـاهـي القـديمـة الـشـهيــرة، علــى ضفـة
دجلــة بمــواجهـــة مبــانـي الحكــومــة )القــشلــة(
ووزارة الــدفــاع والمــدرســة المــسـتـنـصــريــة وســوق

السراي.
وفي تـلك الايــام الــذاهـبــة، الـتقـيـت بــالـطــالـب
وجــدي شـــوكت ســري، الـــذي حكـم علـيه فـيمــا
بعـد بـالـسجـن، وامضــى سنــوات فيه، مـع اخيه
عبـد الجبـار شـوكت سـري والـذي التقـيته بعـد
اعــوام، في مقــر اتحــاد الـطـلبــة العــراقـي العــام

بعد ثورة الرابع عشر من تموز .1958
في تـلك الايـــام ايـضـــاً، تعـــرفـت لاول مـــرة علـــى
المـرحـوم عبـد المجيـد الـونـداوي، رئيـس تحـريـر
جــــريــــدة الاهــــالـي، الـنـــــاطقــــة بــــاسـم الحــــزب
الـوطني الـديمقراطـي، وهو لقـاء مثيـر، ظللت
اضحـك منه طـويلاً، انـا وعبـد المجيـد، بعـد ان
تـــوثقـت علاقـتـنـــا، وامـتـــدت قـــويـــة، مــسـتـمـــرة
منعمـة بالعـمل المشـترك سـنوات طـويلة، حـتى
غـــاب وجهه الـــى الابـــد، صحفـيـــا مـنـــاضلاً، في
قــسـم الــشـــؤون الــسـيـــاسـيـــة بجـــريـــدة الحـــزب

الشيوعي المركزية "طريق الشعب".

لقاء مع كامل الجادرجي
كنت قد كلفت، بايصال مذكرة سياسية، تحمل
تــواقيع عـدد كـبيــر من المــواطنـين، لنـشـرهـا في
جـريـدة "الاهــالي" ولا اتـذكـر مـوضـوع المـذكـرة
الان ودلـفـــت الــــــــى مـقــــــــر الحــــــــزب الــــــــوطـــنـــي
الـــديمقــراطـي، الــذي يـضـم مكــاتـب الجــريــدة
ايضـاً، وكـان بنـاء قـديمـا مجـاوراً لمبنـى مـجلس
النـواب يفصله عن مـديتنـا شارع ضـيق يفضي

الى نادي الضباط ومديرية الشرطة العامة.
ســـألت عـن رئيـس الـتحــريــر، في مــدخـل بنــايــة
الحزب القديمة المـتواضعة، ودلفت الى سرداب
في آخـر المبنى، حييت الاستـاذ الونداوي ناولته
المـذكـرة، فـلم يفـعل اكثـر مـن ضمهـا الـى اوراق
مكـدسة امامه وعندما سـألته اذا كانت ستنشر
في العـدد القـادم لجـريـدة الأهـالـي، لم يـزد انه
اخبــرني انهـم سيقـررون هـذا فـيمـا بعـد، وانهـا
سـتجـــد طــــريقهـــا للـنــشـــر اذا كـــانـت تــســتحق،

وعندما يأتي دورها.
شـعرت بـالغضـب يتصـاعد الـى رأسي، فهـا انذا
اتلقــى رداً بمثل هــذا البـرود وعــدم الاكتـراث –
كمــا خيـل الي حـينــذاك  –وصـعب عـلي تجــرع
هـــذه الاهـــانـــة!.. انـــا الــــذي يحــمل مــثل هـــذه
المـــذكـــرة الـتـي لا ادري لـم اعـتـبـــرتهـــا خـطـيـــرة
وتأريخـية. وسـرعان مـا وجدت نـفسي في بـاحة
الــدار اســأل عن غــرفــة رئيـس الحــزب الاستــاذ
كـامل الجادرجـي، ثم وانا ارتقي الـدرج القديم،
وادلف الـى غـرفته اتـذكـره جـالسـاً وراء مكـتبه،
غارقـاً في القراءة، وبـين شفتيه سيجـارة حييته
وبــــــدأت اشــــــرح لـه بحـــــــرارة، مقـــــــابلــــــة رئــيــــس
الـتحـــريـــر لـي كـنـت مـنـــدفعـــاً ولا ريـب بـطـــاقـــة
الفـتــــوة وحـيــــويــتهــــا، عـنــــدمــــا خـلع الاسـتــــاذ
الجـادرجـي نظـارته، وابتـسم وهـو يـدعـوني الـى
الجلـوس، وقـدم لـي سيجـارة مـن علبـة "كــرافن

أي" اعتذرت بادب فبادرني ملاطفاً: 
- هـا  –سـيجـارة بـرجـوازيـة.. لــذلك تـرفـضهـا
اليس كذلك؟ ابتسمت خجلاً، وانا اخبره باني

لا ادخن.
المهـم ان الاستــاذ كـــامل وفي اول لقــاء اشعـــرني
بــالثقـة المـطلقـة والارتيــاح العمـيق، كمـا اوحـى
الي بثـقة غيـر محدودة بـرئيس تحـرير جـريدة
حزبه، واعتمـاده الكلي على احكـامه وحيويته.
وطـمأنني بان الاسـتاذ عبد المجيـد ابعد الناس
عن ايــذاء مشـاعـر الاخـريـن، وانه شخص ودود
وطيب، وان مظهره الخـارجي المتحفظ، لا ينم
عـن حقـيقـــة شخـصـيـته الــطلـيقـــة، المـتفـتحـــة

المتعاطفة، وابتسم من جديد وهو يكمل: 
- خصوصاً تعاطفه معكم.

- معنا؟ 
سألته ، فقهقه بخفوت. 

- نعم.. "انتم الشيوعيون".
كــانـت مقــابلــة كــريمــة مـن سيــاسي بــارز يحـتل
مــركــزاً مــؤثــراً في مـجمــوع الحــركــة الــوطـنيــة،
ويحظى بـاحترام الجمـيع، لشاب صغـير يراوح
في الـصف المنـتهي من الـدراسـة الاعـداديـة وقـد
كان سـروري مضـاعفـاً في اليـوم التـالي، عنـدما
قــــرأت تـنــــويهــــا بــــارزاً ووافـيــــاً بــــالمــــذكــــرة الـتـي
اوصلـتهـــا الـــى جـــريـــدة الاهـــالـي، والـتـي بـــدأت
معهـــا صـــداقـــة حـمـيـمـــة وطـيـــدة مع الاسـتـــاذ
الــــونــــداوي، ومـــشــــاركـــــة فعــــالــــة في الـنـــشــــاط
الـــسـيــــاسـي والادبـي والــصـحفـي في الـــسـنــــوات
اللاحقــة، وحتـى رحـيله المفــاجئ المحــزن. انهـا
ذكــريــات لا تنـســى، ســاعــود الـيهــا كـثيــراً فـيمــا

بعد.
ومـن الصداقـات الطيـبة التي تـوفرت لي خلال
دراسـتـي بــالاعــداديــة المــركــزيـــة، تلـك العلاقــة
التي خلقـتها زمالـة الدراسة مع الـطالب كريم
محـمود شنتـاف، والتي وثقهـا طريقنـا اليومي
المـشتـرك من جـانب الكـرخ، حيث يـسكن كـلانا،

الى المدرسة عبر جسر الشهداء.
كـــان كـــريم في بـــدء نــشـــاطه الــسـيـــاسـي كـــاحـــد
البعثـيين القلائل في مـدرستنـا. وكـان يبـدو لي
شـــابـــاً ذكـيـــاً مــتحـمــســـاً، لايـخلـــو مــن تعــصـب
لمـبـــادئه، وكـنـت في الجــانـب الاخــر، ابـــدو له انــا
الاخر، مـتعصبـاً لمبـادئي المـاركسـية، وقـد ظللـنا
فـتـــرة طــــويلــــة، نقــطع الــطــــريق الــطــــويل مـن
بيـوتنـا القـديمـة المتـواضعـة، الـى مــدرستنـا، في
نقــاش لايكـاد يـنتهـي حتــى يبـدأ، كــان كل منـا
يــطــمح ان يـكــــســب زمــيـله الـــــى خــنــــــدقه، دون
جـــدوى غـيـــر انـنـــا احــتفــظـنــــا خلـف كل حـــدة
نقـاشـاتنـا وتبـايـننــا وتعصـبنـا بـروح عـاليـة من
المــودة ومـن الـتقــديــر لـبعـضـنــا وقـــد انقــطعـت

علاقتنا عندما فرقت الحياة بين مصيرينا. 

من ماء الفرات.
كــانت تـربـطه علاقــة وطيــدة بجـدي، ايـام كـان
يـــــأتــي الـــــى عــنه، فــيـحل ضــيفـــــاً في ديـــــوانــنـــــا
القــــديم، وامـتــــدت الـعلاقــــة بــــأبــي، بعــــد وفــــاة

جدي.
كــانت تــروى عـنه حكــايــات كـثيــرة، عن اقــدامه
وبـســالته، ايـام كــانت الغـزوات العـشـائـريــة هي
القـانـون الـوحيـد، امـام افـراد الـعشـائـر الممتـدة

في تلك المنطقة.

فتاة علي جواد
مـا اتذكـره، اضافـة الى الـوليـمة الـباذخـة التي
مــد فـيهــا المــوائــد الـــواسعــة، والـتـي حـضــرهــا
محافظ "دير الزور السورية" والتي اظهر فيها
الـشـيخ عفـتــان سخــاء وكــرم العــراقـيـين، امــام
ضيـوفهم السـوريين. ما اتـذكره ايـضاً دهـشتي،
وانـا اقف مـذهـولاً، احــدق في فتــاة من عـشـائـر
الشيخ على ظهر حصان اصهب، بلا سرج، يرد
المـاء علـى ضفـة الجــدول الصـافي. كـانت بـشـرة
وجهـها السمـراء النقية، واعـتدال قامـتها على
ظهــر الحـصــان، وعـيـــونهــا الــســوداء الـــواسعــة

نموذجاً فذاً للجمال البدوي ألآسر.
لــم اشعـــــر بـــــان الــــشــيخ يـــــرقــبــنــي، وانــــــا اقف
مشـدوهاً امـام تلك الصـورة البهيجـة الرائـعة،
الا عـنــــدمــــا اقـتــــرب مـنــي، ووضع كــتفـه علــــى
كتفي، وقـال لي بلهجتـه البدويـة، ذات المقاطع
الـــــــواضحــــــة الحــــــادة، انــنــي اذا اســـتعـــطــت ان
اسحبها من الحصان وارميها ارضاً، فهي لي.

وبــــالــطـبـع، فقـــــد ملأنـي الخـجل، وانــــا اســمع
قهقهات الحاضرين وبينهم أبي. وماتزال تلك
الفتاة البدويـة، على حصانهـا وضفة الجدول،
والاشجــار المـمتــدة علــى جــانـبيـه، محفــورة في
ذاكـرتي، تـرتبـط عميقـاً بـالصحـراء والخيـول-
الــتــي احــبــبــتهـــــا جـــــداً- والحــيـــــاة الـــطلــيقـــــة
الـطـبـيعـيــة الـبــسـيـطــة، الـتـي لا تعــرف حــدود

الجدران ولا الاسوار.
وفي ذيــنك الـيـــومـين، اللـــذيـن قـضـيـنـــاهـمـــا في
قـضاء "البـوكمال" الـسوري تـعرفت الـى اقاربي
الــــذيـن هــــاجــــر آبــــاؤهـم او هــــاجــــروا هـم، الــــى
ســوريـــا، واستـضــافـتهـم اول بلــدة ســوريــة علــى
الحــدود، وشقــوا لهـم، ولابنــائـهم طــريـق حيــاة
جـــديـــدة، اوفـــر حـظـــاً ممـــا كـــانـت تمـنـحه لهـم
حـيــــاتهـم الاولـــى في مـــديـنـــة عـنه، وفي احـــدى
هـــاتـين اللـيلـتـين، تـنـــاولـت حــسـين وانـــا، ولاول
مــــــرة، العـــــرق الــــــزحلاوي الــــســـــوري ذا المـــــذاق

الطيب والرائحة اللاذعة!
واذا كان ذلك العام، قد بدا طيباً مليئاً، حافلاً
بـــضــــــروب شــتــــــى مــن الــنــــشــــــاط الــــســيــــــاســي
والحياتي، فقد بدا صيفه مر المذاق. لقد ذقت
مــــــــرارة فــــــشـل ممــــض، في الامـــتـحــــــــان الـعــــــــام
للــــدراســــة الاعــــداديــــة، فـــشـل القــــى بـي فــيهــــا
مهاوي جـزع فادح، لم اجـتزه، الا بعـد ان قررت
ان اغـيـــر فـــرعـي مــن العلـمـي الـــى الادبـي، وان
اعــمـل جهــــــدي علـــــى الانـــتقـــــال الـــــى الــــصف
المـنتهي للـدراسة الاعـدادية- في الفـرع الادبي-

بعد ان اجتاز امتحانات الدور الثاني.
كـان حلمـاً يـشبه الهـوس، غيـر اني اقـنعت أبي،

وغادرت بلدتي، نهائياً هذه المرة، الى بغداد.
وخلال جهـد شاق، ومـتوسلاً بـكل ما اسـتطيع،
حـصلت على مـوافقة وزارة المعـارف، بقبولي في
الــصف المـنــتهـي في الاعــــداديــــة المــــركــــزيــــة، أذا
اجتزت امتحـان الدور الثانـي مع طلبة الصف
الــرابع المـكمـلين. وطـبعــاً، فــان مـســـؤولي وزارة
المعـارف، اخـذوا بـنظـر الاعـتبـار، كــوني الفـائـز
الاول، في مــســـابقــة الخـطــابـــة علــى ثــانــويــات
العـراق. كـان امــامي شهـر واحـد فقـط، ينـبغي
علـي فــيه، ان اقــــرأ واسـتــــوعـب مـنـهجـــــاً لعــــام

دراسي كامل.
وقـد ساعـدني، بعـض الاصدقـاء الذين تـعرفت
علــيهــم في العــــام المــــاضـي، بــــواســطــــة صــــديق
طفــولـتي، الـشــاعــر غــازي الـكيـلاني وكـــان من
بيـنهم صـديقـي الحمـيم عــادل ضيــاء محمـود

والصديق الكريم شفيق النجم.

ذكريات الاعدادية 
وعـنـــد بـــدايـــة العـــام الـــدراسـي الجـــديـــد، كـنـت
طــالبـاً في الـصف المـنتـهي بمـدرسـة الاعـداديـة
المــركــزيــة العـتيــدة، اشهــر اعــداديــة في العــراق

يومذاك.
واذن، فقد بدأت مرحلة جديدة

هــــــا انــــــذا اقــــطع الجـــــســـــــر القــــــديم- جـــــســــــر
الشهداء- اربع مرات في اليـوم، صباحاً وظهراً،
في طـــريقـي الـــى ذلـك المعهـــد الاثـيـــر، وعـــائـــداً

ويبـدو ان الاستـاذ خـالـد الـدرة صـاحب جـريـدة
"الاوقــات الـبغــداديـــة" لم يـكلف نفـسـه في تلك
الليلـة، السهـر لكـتابـة افتتـاحيتـه، فقد اكـتفى
بـنــشـــر خــطـــابــي- مقـبـــرة الاحـيـــاء- في صـــدر

الصفحة الاولى.
ولكـن. سيظل في الـذاكرة ابـداً شخص اسـتاذي

مرتضى عبد الاله الشهابي. 
فعنـدمـا غـادرنـا، بعــد انتهــاء الاحتفـال، قـاعـة
الملـك فيـصل، وتجــولنـا وثـرثـرنــا، ظل الاستـاذ

مرتضى يحدق بي، وأساله:
- ها.. استاذ!

يدير رأسه ينظر إلي ثانية غير مصدق.
- ها استاذ؟

- رشدي. صحيح يعني. يعني الجائزة الاولى.

نـتــضـــاحـك. اضحـك. شعــــور بلامـبــــالاة. لقـــد
تصافيت مع العالم.

الفوز ومرتضى الشهابي
في اليــوم التــالي كــان ثمـة مـن ينـتظـرنـا في دار

المعلمين العالية. صالح جواد الطعمة اياه.
جلــسنـــا. استــاذي مــرتـضــى الــشهـــابي، حــسين
العـامل، كـاظم عمـران، صـديق حـسين الابـدي،
صــالح جـواد الـطـعمـة... طــالبـات حــسنـاوات-

هكذا خيل إلي- 
لقـد عقدت صداقة أبديـة بيني وبين هذا الجو
الــــذي يـنـتــظــــرنــي بعــــد حــين، ولقــــد بــــدوت –
ياللخجـل- كما لـوكنت اشبه بـالاسطـورة. فتى
صـغيـراً يـأتـي من مــدينــة منــسيــة ليـنتــزع من
الاكف، وشاح الفوز في حلـبة مسابـقة، لم تفكر

بها مدينته المنسية.
يا استاذ مرتضى

انت الآن، نــائمــاً، في قبــرك لا تتـذكـر مـا كــانت
علـيه جـبهــتك الــــواسعـــة عـنـــدمـــا عـــدنـــا الـــى
مــدينـتنــا، الــى قــريـتنــا، الــى ضلــوع نــواعيــرنــا
المتـعبــة، وســواقـينــا المـطحـلبــة. لقــد اســـرفت-
سيـدي- في مـنح الالقـاب، لقـد فــرشت الـزهـور
فـوق الطحـالب وآمنـت بان مـدينتنـا الصغـيرة،
الفقـيـــرة، المـتعـبـــة، مـــديـنـــة الاســـرار والـصـمـت

والفقر والثورة، حقل تأريخ عريق.
لا تـتذكـر، كيف علا جبـينك، ونحن نـدلف الى
قريتنـا المتواضعة الصبور، ولا كيف واجهت كل

العيون ضاحكاً، ألقاً: لقد فزنا.
لقـــد قـــاسـمـنـي اسـتـــاذي مـــرتـضـــى عـبـــد الاله

الشهابي مرح وعيد الفوز.
امـا ألاخـرون، عـائلـتي ومعـارفي، واهـالي بلـدتي
عــن، وبلــــدتـي الاخـــــرى راوة، فقــــد مــنحــــونـي،
بـطيبـة ومـودة، اعتــزازاً لا مثيل لـه، تعبيـراً عن
تـلك النفـوس الـبسـيطـة، كمكـافـأة غـاليـة لابن
قـريتهم البعـيدة المغـمورة والمنـسية الـذي انتزع
لمعهـدهم العتيـد )ثانـوية عنـة( الجائـزة الاولى

على ثانويات العراق.
امـــا في الثــانــويــة نفــسهــا، فقــد تلقـيت رســالــة
شكـر، مـوقعــة من المـديــر الاستـاذ نـامق نفـسه،
وبذلـك طويت آخـر ذكريـات قرار الفـصل الذي

واجهته قبل شهور!

الذكريات وتكوينات النفس الإنسانية
ان مـتابعـة تلك الـذكريـات البعيـدة تشـبه ولوج
غـابة مـتشـابكـة الاشجـار، تجري عـند جـذورها
الـسواقي الصـافية احيـاناً وتتنـاثر علـى ارضها
الحفـر والاشواك احـيانـاً اخرى، والحـديث عن
غـابة الذكريـات تلك يظل يراودني، كـما لو كان
نجــــاوى خــــاصــــة، هـي اشــبه بـــطقــــوس عـبــــادة

خبيئة وراء استار النفس.
ومع ان هـذه الـذكـريـات بتفـصيلاتهـا الـدقيقـة،
وآفــاقهــا العــريـضــة، شكـلت المــؤثــرات اللاحقــة
لـتـكــــويـنـي المـــــادي والفـكـــــري، الا انهــــا لــــوحــــة
عـــريـضـــة، لا أجـــد ان مـن الـيــسـيـــر، فـــرض كل

الوانها، على هذه الصفحات.

وفد الى سوريا!
غيــر ان من الـذكـريـات الـتي مـاتــزال تعيـش في
ذهـني، سفــرتي الاولـى الـى سـوريـا، فقـد حـدث
ان تـشكل وفــد رسمـي من بـعض مـوظفـي عنه،
بـــرئـــاســـة قـــائـمـمقــــام القــضـــاء، مـنـــدوبـــاً عـن
مـتـصــرف اللـــواء، لحل خلافــات علــى الحــدود
بين افــراد العـشـائــر العــراقيـة والـسـوريـة الـتي
تـتجــاوز في تـلك المـنـطقـــة. وهكــذا رافقـت أبـي،

مع قريبي الاثير حسين العامل.
وحللنـا ضيوفـاً على رئيـس عشيـرة "البومحل"
الـشـيخ الــشجــاع المــسن "عـفتــان الـشـــرجي" في
مضـيفه الواسع الذي ينهض امـام جدول كبير


